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 قراءة نقدية في المنهج  –التضمين النحوي 
 تركيا  -جامعة أديامان   –د. عبدالله عبد القادر الطويل 

 
 الملخص:

ــزةً مــن علمــاء  الــدَّرس النَّحــوي، نالــت عنايــةً يتنــاول هــذا البحــث قضــية بــارزة فــي  متميِّ
كـر هـذه الظـاهرة  اللُّغة والبيان والتفسير قديمًا وحديثاً، إذ لا يكـاد يخلـو كتـاب مـن كتـبهم مـن ذه

 وبيان طرافتها وجمالها، واختلاف العلماء فيها، فكلٌّ أخذ منها بطرفٍ وعالجه بأسلوبه ..
العربيـــة، فـــإذا تأملتـــه عرفـــتَ منـــه وبـــه مـــا لحـــروف والتضـــمين مـــن أنـــزه الفصـــول فـــي 

ــم  ــة ... تــرى الحــرف مــع فعــل أو مشــتق ل المعــاني مــن أســرار يكشــفها لــك، ويظهــر فيهــا مزيَّ
ــن الفعــل وآنســك  يألفــه، فيوحشــك الحــرف ويبقــى الفعــل قلهقًــا ، فــإذا حملتــه علــى التَّضــمين تمكَّ

ة الفكـر واكتـداده لكنـت منهـا علـى حَـرَد الحرف، فلولا فعازَّة الخاطر في هذه الحروف، ومساور 
 وعنها بمعزل وبأمر سواها في شغل ...

ومعلوم أنَّ الدلالة وظيفتهـا البحـث عـن المعنـى، وهـي تُعـين علـى فهـم الحقيقـة اللغويـة 
وترشــد إلــى تفســيرها بــالغوص وراء مُــراد المشــرِّ  ، والاســتلهام بــرو  الــنَّص لا بحرفيتــه لفهــم 

التــــاريخي، أي القــــرائن التــــي تُلقــــي عليــــه ظــــلال معنــــاه. وقــــد وضــــع  محتــــواه الاجتمــــاعي أو
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اللغويــون تحــت أيــدي الدارســين تراثــًا فــي هــذا الجانــب يســتحق كــلَّ ثنــاءٍ وتقــديرٍ لمــا بــذلوه مــن 
 ..جهود كبيرة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله 

ا، ومــن ثــمَّ إنَّ ظــاهرة التَّضــمين قــد تباينــت الآراء فيهــا وتعــددت المــذاهب فــي تفســيره
اختلفت مناهت دراستها وتعددت، بَيردَ أنِّي لم أقف في حدود ما اطلعت عليـه مـن مظـان علـى 
دراسـةٍ وافيــةٍ لهــا فــي المــنهت علــى وجـه الخصــوص ، إذ كانــت الدراســات منصــبَّة علــى تنــاول 

 )فرضية( الخلاف بين البصريين والكوفيين .
: حـــدَّ التَّضـــمين لغـــةً واصـــطلاحًا، فقـــد اقتضـــت طبيعـــة هـــذا الموضـــو  أن نتنـــاول فيـــه

 اتوفائدتـــه، وأنواعـــه، وحقيقـــة اخـــتلاف النَّحـــويين فـــي مســـألة  تنـــاوب حـــروف الجـــر، وتفســـير 
ا أخرى مع البحث عن حقيقـة الآراء المنسـوبة حويين لأمثلة التَّضمين ، مناقشًا تارةً ومرجحً النَّ 

 الحقيقة لمن يبتغيها .  لها فهي منبعو حويين القدماء، واستقرائها من أصإلى النَّ 
 :  التَّضمين لغة واصطلاحا   حد  

 :  أ ـ التَّضمين لغة  
ــقــال ابــن فــارس: " ضَــ        نرتُ الشَّ   بــه، وكــل شــيء جعلتــه فــي وعــاءه  كَفَّلــتُ : تَ اضــمانً  يءَ مه
  (1)اه"مَّنرتَهُ إيَّ فقد ضَ  شيءٍ 

ـــ نَ مه " ضَـــ :وقيـــل نَ الوعـــاءُ لـــه بـــه .. ومـــن المجـــاز : ضَـــ لَ المـــال عنـــه : كفَ ـــ مه يء الشَّ
نهه، ويقال : ضمَّن القبـرُ اه  وهو في ضه ه إيَّ مَّنتُ وضَ ، وتضمَّنه ه ه وكلامَـتَ، وضـمَّنَ كتابَـالميِّـ مر
 . (2)ا، وهذا في ضمن كتابه .." حسنً  معنىً 

ت والميِّــ الوعــاء المتــا َ  ،كمــا تــود ُ اهُ :أودعَــهُ إيَّ  ن الشــيءُ الشــيءَ " ضــمَّ  :وقيــل أيضًــا 
 .(3) "القبرَ 

ويظهــر مــن هــذه المفهومــات اللغويــة لمــادة )ضــمن( فــي المعجمــات أنهــا لا تخــرج     
عـن معنـى )الإيـدا  والكفالـة(. والكفالـة: أن ينـوب الشَّـخص منـاب آخـر فيقـوم بعملـه . وهـو ـ 

 .  الاصطلاحي الذي وضعه العلماء له ههنا ـ لم يبتعد عن المفهوم
                                                 

( م: )ضمن1984 -هـ 1404، 1بيروت، طمجمل اللغة ،أحمد بن فارس، مؤسسة الرسالة،  (1)
 (.566ل2)
 ( .568: )ضمن( )1960أساس البلاغة، للزمخشري ، دار ومطابع الشعب ، القاهرة :  (2)
 (.126ل17م : )ضمن( ) 1968لسان العرب، ابن منظور ، بيروت ، دار صادر ،  (3)
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لشــيء معنــى الشــيء ، وتــارة يكــون فـــي : " هـــو إعطــاء اا ضــمين اصــطلاح  ب ـ التَّ 
 . (1)الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف" 

بون لفظـــاً معنـــى لفـــظ فيعطونـــه حكمـــه ، ويســـمى ذلـــك شـــره ويقـــول ابـــن هشـــام: " قـــد يُ  
بان (3)، وتابعه في هذا الأشموني(2)تضمينًا"   .(5)، ومحمد محيي الدين عبد الحميد(4)، والصَّ

ضـمين ليشـمل اللفـظ كلـه، وهـو مـذهب  إطـلاق مصـطلح التَّ والملاحظ فـي هـذه الحـدود 
 انفرد به هؤلاء النَّحويون كما سيتبين لاحقًا.
 شمولية التَّضمين لأقسام الكلم وعدمها :

ذكــرت فيمــا ســبق الحــدود الاصــطلاحية للتضــمين عنــد بعــض العلمــاء وكــان الملمــح 
نمـا اشـتمل مفهـومهم البارز في حدودهم تلك عدم اقتصار التضمين علـى لفظـة دون أخـ رى وا 

ــه اللفــظ مطلقًــ الزركشــي معنــى اللفــظ بالاســم والفعــل والحــرف. وهــذا الــرأي ارتضــاه  ا ، وحــدَّ ل
الــدكتور إبـــراهيم الســـامرائي )رحمـــه الله( إذ قـــال :"التضـــمين: أن تســـتعمل مـــادة فعـــلًا كـــان أو 

 .(6)الذي استعمل"  ا أو أداة محل غيره مع قرينة : قولية ، أو حالية تشير إلى المعنىاسمً 

                                                 
البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي تحـ : محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة :  (1)

 (.338ل3م )1957 -هـ 1376
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري ، تحـ : محمد محيي الدين عبد  (2)

 (.685ل2الحميد ،مطبعة المدني ، القاهرة:  )
ة ابن مالك المسمَّى ) منهت السالك إلى ألفبه ابن مالك ( ومعه شر  الأشموني على ألفي (3)

كتاب أوضح المسالك لتحقيق منهت السالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة 
 (.244ل2، د.ت: ) 3العربية . ط

 -هـ 1366حاشية الصبان على شر  الأشموني ، محمد بن علي الصبان ، القاهرة :  (4)
 (.95ل2م: )1947

أوضح المسالك لتحقيق منهت السالك في حاشية شر  الأشموني لمحمد محيي الدين عبد  (5)
( ، وينظر:التضمين في أفعال القرآن 2004ل2)  ، د.ت  3الحميد ، مكتبة النهضة العربية . ط

 . 7الكريم 
( 218م :) 1987، 4فقه اللغة المقارن ، إبراهيم السامرائي ، دار العلم للملايين ببيروت، ط (6)
. 
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وهو أمر ذكره القدماء مـن قبـل،  (1)ه اشترط القرينة التي تفصح عن المعنىويلاحظ أنَّ 
مــر صــائب إذ يحــدد الظــاهرة ويقيــدها بشــروط تمنــع الاســتخدام المطلــق لهــا والــذي أنَّــه أويبــدو 

 سيؤدي بلا شك إلى الخطأ في الكلام 
ــــا انفــــرد بــــالقول بشــــمولية  امــــذهبً حــــويين ويمكـــن أن نعــــد مــــا تقــــدم مــــن أقــــوال النَّ  خاصًّ

ي النَّظـر إلـى هـذا فـة من ينحو منحى آخـر التَّضمين وعدم اقتصاره على لفظٍ دون آخر، وثمَّ 
 الأمر وسأعرض لهذه الاتجاهات على وفق ما يأتي: 

ـــاحثين التَّضـــمين مقتصـــرً بعـــض النَّ  : عـــدَّ أولا   ـــى الأفعـــال ومـــن هـــؤلاء حـــويين والب ا عل
نقله عنـه السـيوطي، قـال: "مـن شـأنهم أنَّهـم يضـمنون الفعـل معنـى فعـل آخـر  الزمخشري فيما

 .(2) فيجرونه مجراه ويستعملونه استعماله مع إرادة معنى التَّضمين "
ــــال: "  ــــى الكشــــاف، إذ ق ــــي  حاشــــيته عل ــــال بهــــذا أيضًــــا الســــيد الجرجــــاني ف ــــن ق وممَّ

عــل آخــر يناســبه ويــدلُّ عليــه ضــمين أن تقصــد بلفــظ معنــاه الحقيقــي ويلاحــظ معــه معنــى فالتَّ 
بـذكر شـيء مـن متعلقاتـه ، كقولــه: أحمـد إليـك فلانًـا، لاحظـت فيــه مـع الحمـد معنـى الإنهــاء، 

. ونقـل الشـهاب الخفـاجي (3) لت عليه بذكر صلته، أعني )إلى( ، أي: أنهـي حمـده إليـك "ودلَّ 
 .(4)ا على الأفعال عن السيد السَّند قصره التَّضمين أيضً 

وقد ذهب إلى هـذا بعـض المعاصـرين وفـي مقـدمتهم مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة، فقـد    
:" التَّضــمين: أن يــؤدي  قصـروا التَّضــمين فــي قــرارهم علــى الفعــل ومـا يــؤدي معنــاه، فــذكروا أنَّ

                                                 
وقد سبق مجمع اللغة العربي في القاهرة الدكتور إبراهيم السامرائي في هذا، إذ اشترطوا ثلاثة  (1)

شروط لقياسية التضمين في الأفعال حسب، وهي: تحقق المناسبة بين الفعلين، ووجود قرينة 
 ربي .تدل على ملاحظة الفعل الآخر ومؤمن معها اللبس، وملاءمة التضمين الذوق الع

الأشباه والنظائر للسيوطي : تحـ : طه عبد الرؤوف السعد ، مكتبة الكليات الأزهرية :  (2)
( ، وينظر: التضمين في أفعال القرآن الكريم دراسة صرفية 133ل1م: ) 1975 -هـ 1395

نحوية دلالية ، ندى سامي ناصر ، )أطروحة دكتوراه ( ل كلية التربية ل الجامعة 
 (. 5م.:) 2001المستنصرية 

 . 13-12ل3، نقلًا عن: معاني النحو : 97ل1حاشية الجرجاني :  (3)
 . 260، نقلا عن ظاهرة النيابة في العربية ) أطروحة دكتوراه (:  211ل1حاشية الشهاب :  (4)
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فعـــل أو مـــا فـــي معنـــاه إلـــى التعبيـــر مـــؤدى فعـــل آخـــر أو مـــا فـــي معنـــاه، فيعطـــي حكمـــه فـــي 
 .(1)التَّعديه واللزوم "

ا للتَّضـمين عبـد الله صـالح بـابعير( هـذا المـذهب وذكـر حـدًّ )وقد ارتضـى الباحـث      
أحســبه أنضــت مــن الحــدود الأخــرى ، قــال : " التَّضــمين: أن ينــوب فعــل ومــا فــي معنــاه عــن 
فعــل آخــر أو مـــا فــي معنــاه ، فيحمـــل الغائــب معنـــى المنــوب عنــه ، بفعـــل النيابــة لا بأصـــل 

لذي كـان عليـه فـي أصـل وضـعه قبـل النيابـة ، ويقتضـي حمـل المعنـى المعنى ا االوضع تاركً 
أن يحمـــل النائـــب العمـــل الإعرابـــي للمنـــوب عنـــه أيضًـــا، أي : مقتضـــيات تركيبـــه مـــن حيـــث 

 .(2)التعدية واللزوم ونو  الحرف المتعلق به " 
وحدد ملامح مفهومه الـذي وضـعه : بـإخراج الحـروف والأسـماء المبنيـة مـن دائـرة     

الفعـــل  ين واقتصـــاره علـــى الأفعـــال ، وعـــدَّ التَّضـــمين صـــورة مـــن صـــور النيابـــة ، وعـــدَّ التضـــم
نــوب عنــه بعــد أن المــذكور فــي اللفــظ لا يــؤدي بلفظــه إلــى معنــى واحــد هــو معنــى الفعــل المَ 

ا عــن معنـاه الــذي كـان عليــه فـي الأصـل ، وهــذا الأمـر ذكــره مـن قبــل الكفـوي أيضًــ هـو تخلـى
 .(3)ا " ، ووصلت بصلتها لم يبق معناها الأول مرادً كلمة أخرى منت كلمة معنىإذا ضُ قال:"

ويبـــدو لـــي أن هـــذا الأمـــر لا يمكـــن إطلاقـــه هكـــذا   لأنَّ الفعـــل إن تخلَّـــى عـــن دلالتـــه 
يحمل معنى الفعل المسقط سينفي دلالتـه هـو، والـذي تميَّـز بـه عـن غيـره، ومـن ثـم لالمعجمية 

 قوى على معنى الكلمتين . اقتضى الإتيان به ـ ههنا ـ ليفيد دلالة أ
وفائــدة التضــمين كمــا ذكــر العلمــاء : " إعطــاء مجمــو  معنيــين وهــو أقــوى مــن إعطــاء 

 خـــرىأن عـــ. فالإتيـــان بـــالمفردة بـــدلًا (4)ؤدى كلمتـــين "معنـــى فـــذ ، وهـــو  أن تـــؤدي كلمـــة مُـــ
 الأولـىـ دلالـة أقـوى علـى المعنـى مـا كانـت لتؤديهـا المفـردة وتضمن المعنيين يعطي ـ فيما أرى

لاَّ لماذا إذن أبدل الفعل بفعل أخر ، ! . هذا مع الأخذ بنظـر الاعتبـار مسـألة تعـدي الفعـل ؟وا 
                                                 

 . 181-180م ، ص1934،  1( : جـعربية في القاهرة ) قرار التضمينمجلة مجمع اللغة ال (1)
ظاهرة النيابة في العربية )أطروحة دكتوراه( عبد الله صالح بابعير ،كلية الآداب ، الجامعة  (2)

 .271م : 1997المستنصرية 
 . 320ل5الكليات  (3)
، واتسا  الدلالة في الخطاب القرآني، محمد نور الدين 267ظاهرة النيابة في العربية :  (4)

 .370م: 2013المنجد، دار الفكر، دمشق، 
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الأمــر قــد  االغريــب فــي الأمــر أن الباحــث الفاضــل مــع إطلاقــه هــذ بــالحرف وعدمــه ، ولعــل
ــ يبقــى فـي ذهــن المتلقـي شــيء  إذة دلالـة ممتزجــة مـن الفعلــين ترسـن فــي الـذهن صـر  بـأن ثمَّ

ذ يبقــى فــي ذهــن المتلقــي شــيء مــن دلالــة الفعــل المــذكور إ" :ة الفعــل المــذكور. قــالمــن دلالــ
لفظاً ـ وهي التي وصفها الكفوي بأنها غير مـراده ـ ممتزجـة فـي الـذهن بدلالـة الفعـل المضـمن 

 .(1)معناه في المذكور"
ـــ  وجــود المناســبة بــين الفعلــين  ثــم ألــم يشــترط البــاحثون ـ وهــو مــنهم كمــا ســيأتي   

وتقارب معانيهما  ووجود القرينة ومن ملامح حدَّه المـذكور آنفًـا العمـل الإعرابـي الـذي يحملـه 
النائب من المنـوب عنـه )مقتضـيات التركيـب ( . وحدوثـه مـرتبط لحمـل النائـب دلالـة المنـوب 

 حملها الفعل النائب . عنه ، وهذا الأمر يؤكد أن ثمة دلالة في الفعل الأول ينبغي أن ي
ومنـــه أيضًـــا اشـــتراط مـــا ذهـــب إليـــه المجمـــع اللغـــوي القـــاهري مـــن تقـــارب المعـــاني ووجـــود 

 القرينة. 
وأود الإشارة ـ هاهنا ـ إلى أمر على جانب من الأهميـة وهـو رأي ابـن جنـي فـي هـذه   

كتور عبـد المسألة ) اعني اقتصار التضمين على الأفعـال ( فقـد ذكـر الباحثـان الفاضـلان الـد
أنَّ ابــن جنــي أراد بقولــه : " اعلــم أن الفعــل إذا  (3)والــدكتورة نــدى ســامي (2)الله صــالح بــابعير 

كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف ، والآخـر بـ خر ، فـإن العـرب قـد تتسـع ، 
 . (4)ا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر" فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه ، إيذانً 

 مر  فيه نظر: أأمَّا اقتصار التَّضمين على الأفعال فهو 
نمــا  فالـذي يظهــر مــن نــصِّ ابـن جنــي أنَّــه لــم يقتصــر التضـمين علــى الأفعــال حســب وا 
يتعـداه إلـى الحـروف بقولـه: ) فتوقـع أحـد الحـرفين موقـع صـاحبه ( هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

بـــاب فـــي اســـتعمال الحـــروف أخـــرى فـــإنَّ ابـــن جنـــي ذكـــر هـــذا الكـــلام تحـــت بـــاب عنوانـــه: ) 
بعضـــها مكـــان بعـــض (، قـــال : " .... وذلـــك أنهـــم يقولـــون : إنَّ )إلـــى( تكـــون بمعنـــى )مـــع( 

                                                 

 . 267ظاهرة النيابة في العربية :  (1)
 . 259( المصدر نفسه : 2)
 . 6( التضمين في أفعال القرآن الكريم : 3)
( الخصائص لأبي الفتح ابن جني: تحـ : حمد علي النجار، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد 4)

 (.310ل2م :) 1990
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] آل  َّفلمااأ سحاايس  منااُ ااافرما  من أنااأي ااا  س  ااأ    مااُ ه ويحتجــون بقــول الله ســبحانه:
ــه إأي : مــع الله ، ويقولــون :  [ ٥٢عمــران:  ن ) فــي ( تكــون بمعنــى )علــى(، ويحتجــون بقول

[، ٧١]طـه:  فلأنطسع َّ سيدينم وس جلنم ا  خلاف ولأصلسبفسنم في جذوع  مفسخل(())عز اسمه 
ه يكــون فــي معنــاه فــي أي : عليهــا ....، ولســنا نــدفع أن يكــون ذلــك كمــا قــالوا، لكنــا نقــول: أنّــ

ـا فـي كـل موضـع موضع دون موضع على حسب الأصول الداعية إليه ، والم سوغة لـه ، فأمَّ
 .(1) وعلى كل حال فلا "

وكلام ابن جني ـ ههنا ـ ينفـي مـا قيـل فـي اقتصـاره التضـمين علـى الفعـل دون الحـرف 
نَّ  )في( تكون بمعنى )على( ... ولسـنا نـدفع أن يكـون ذلـك كمـا قـالوا إألا ترى إلى قوله : " 

". فهــو لا يعتــرض علــى جــواز تضــمين الحــرف معنــى حــرف آخــر، لكنــه يقصــر علــى تقــارب 
 المعاني ووجود المسون . 

 على ما تقدم يمكن أن نستنتت من كلام ابن جني أمرين: وبناءً       
والحــرف، وهــو رأي انفــرد بــه عــن غيــره مــن نــه قصــر التضــمين فــي الفعــل أأولهمــا:  
 النَّحويين.
ـــا الآخـــر: فإنـــه ي  ـــة حـــروف الجـــر كأمَّ شـــف رأي عـــالم بصـــري فـــي مســـألة جـــواز نياب

بعضها عن بعض المسألة التي انتابها الاضطراب في نسبة الآراء إلى البصـريين والكـوفيين. 
 وسأفصل القول في هذا لاحقًا . 

 :   لومن صور التَّضمين في الأفعا 
 :   تضمين اللازم معنى المتعدي( 1

إلــى المفعــول بــه  يدحُــبَ( لازم ، لكنــه عُــ(، فالفعــل )رَ ارُ الــدَّ  بَتــكَ مــن ذلــك قولــك: ) رحُ 
 .(2))الكاف(  لتضمنه معنى ) وسعتكم ( 

 :  تضمين المتعدي معنى اللازم ( 2
 :   (1)ومن ذلك قول ذي الرمة

                                                 
 . 310 – 308ل2الخصائص :  (1)
 .273، وينظر ظاهرة النيابة في العربية :  525ل2مغني اللبيب :  (2)
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ل من ذي ضُروعها ...  لهيفإنر تعتذر بالمَحر ره ر من عراقيبها نَصر يرف يَجر  إلى الضَّ
رَ ر ( على تضـمينه معنـى ) بَعـثَ أو يُ حويون )يَ فقد حمل النَّ  ومـن ذلـك قولـه  (2) فسـد(جر

واصــبر نفســك مــع الــذي يــدعون ربّهــم بالغــداة والعشــيّ يريــدون وجهــه ولا تعــد عينــاك : )تعــالى
فــي الأصــل علــى تضــمينه معنــى ) لا  ي. إذ حمــل ) لا تعــد( المتعــد[٢٨]الكهــف: (  َّعــنهم 

 .(3)دِّي بـ )عن( تتصرف ( اللازم ، فعُ 
 :   التضمين بين الأفعال المتعدية( 3

 أي أن يضـــمن المتعـــدى إلـــى مفعـــول معنـــى آخـــر مثلـــه فـــي التعـــدي ، كقولـــه تعـــالى:
( هثَــ( معنــى )ألبھ) [، إذ يتضــمن٢٥٩]البقــرة:  (َّفأماتــه الله مائــة عــام ثــمّ بعثــه قــال كــم لبثــت)
(4). 

ويشــمل التضــمين فــي الفعــل دلالتــه الزمنيــة أيضًــا وقــد عــرض الزركشــي لهــذا الأمــر 
 .(5)وذكر أنَّ التَّضمين قد يأتي : ) للتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه ( 

قـد د فقد ذكر فـي )بـاب الجـزاء( أنـه )وهو أمر قد قال به من قبل نحويون ومنهم المبر 
 .(6)( ضية في الجزاء على معنى المستقبلالمايجوز أن تقع الأفعال 

 ڈ[، إذ حمل )١] النَّحل:  (َّأتى أمر الله فلا تستعجلوه  ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
 .،  والله أعلم(7) على )يأتي(

                                                                                                                        
البيت من الطويل ،  ديوان ذي الرمة بشر  أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي رواية ثعلب  (1)

هـ( ، وبتحقيق كارليل  1392تحقيق عبد القدوس أبو صالح، مطبعة طربين    دمشق )
 .490م( :  1919هنري كمبردج )

 . 15-14ل3معاني النحو : ، وينظر 521ل2مغني اللبيب :  (2)
 . 274، نقلًا عن ظاهرة النيابة في العربية :  148-147ل1الأمالي الشجرية :  (3)
 . 275 – 274وينظر ظاهرة النيابة في العربية :  530ل2مغني اللبيب :  (4)
 11، وينظر : التضمين في أفعال القرآن الكريم :  377 – 372ل 3البرهان   (5)
م. :) ص 1988هـ ـ 1385المقتضب للمبرد ، تحـ : محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ،  (6)

 . 11(، وينظر التضمين في أفعال القرآن الكريم :  50ل2
 .15التضمين في أفعال القرآن الكريم :  (7)
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: قصـر آخـرون التَّضـمين علـى الأسـماء، والأفعـال ومـنهم ابـن القـيم الجوزيـه )رحمـه  ثاني ا 
تعديتــه  ها معنــى اســم لإفــادة معنــى الأســمين فتعديــأن تضــمن أســمً  " التضــمين الله ( إذ عــدَّ 

 في المواطن ، وهو أربعة أقسام :
، [١٠٥]الأعــراف:  (َّحقيــق علــى أن لا أقــول علــى الله إلّا الحــقّ  : قولــه تعــالى الأول 

 ه محقوق بقول الحق وحريص عليه .نَّ ضمن )حقيق ( معنى )حريص( ليفيد أ
 : أن تضمن فعلًا معنى فعل لإفادة معنى الفعلين . والثاني 
وأصــبح فــؤاد أمّ موســى فارغــا إن كــادت لتبــدي لــولا أن ربطنــا  )  : قولــه تعــالى : والثالــ  

)لتخبـــر بــه( ، أو )لـــتعلم( ليفيـــد الإظهـــار  معنـــى (ڻن )[، ضــمَّ ١٠]القصـــص:( َّعلــى قلبهـــا 
 .الخبر قد يقع سرًا غير ظاهر لأنَّ   معنى الاخبار 

ضـمَّن  (1) [٦]الإنسـان:  َّعينـا يشـرب بهـا عبـاد اللّـه يفجّرونهـا تفجيـرا قولـه تعـالى: الرَّابع : 
،  (2) "ا ( معنى )يروي( أو معنى )يلتـذ(  ليفيـد الشـرب والـري أو الشـرب والالتـذاذ جميعًـٻ)

 .   (3)وقد ذهب إلى هذا بعض الباحثين المعاصرين
ا ، وقـد يــأتي المصــدر ابــن القـيم أنَّ الاســم فيـه جــاء وصـفًا مشــتقًّ  ويلاحـظ فــي نـصِّ    

 (أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلـى نسـائكم)معنى مصدر آخر، نحو قوله تعالى اا متضمنً أيضً 
فقــد ضــمَّن الرفــث معنــى الإفضــاء، أي: نـاب عنــه بــاحتلال موقعــه فــي ســياق  [،١٨٧]البقـرة: 

التركيــب، فحمــل معنــاه مقتضــيات تركيبــه، فعــدَّى بـــ )إلــى( وهــو معــدى فــي الأصــل بالبــاء أو 
 . (4)مع

ولا يخفــى أن الوصــف المشــتق والمصــدر يحمــلان دلالــة علــى الحــدث، ومــن ههنــا   
فـي الاسـم المشـتق والمصـدر  لأنهمـا يحمـلان معنـى  أجـاز الباحـث عبـد الله بـابعير التضـمين

 .(5)الفعل وهو الحدث
                                                 

 .6الأنعام :  (1)
ضمين في حروف الجر في ، نقلًا عن الت17الفوائد ) المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان(:  (2)

 .8-7القرآن الكريم:
 . 8وهي الدكتورة ندى سامي . ينظر : التضمين في معاني القرآن الكريم :  (3)
 . 685ل2، ومغني اللبيب :  310ل2ينظر الخصائص :  (4)
 .271-270ظاهرة النيابة في العربية :  (5)
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 :ثالث ا: التَّضمين في حروف الجر
ا فــي كتــب اللغــويين ا كبيــرً شــغلت مســألة نيابــة حــروف الجــر بعضــها منــاب بعــض حيــزً 

نمــا يخـص حــروف إحـويين حتـى تبــادر إلـى أذهــان بعـض البـاحثين أن موضــو  التضـمين والنَّ 
ـــاول هـــذا ولا يقـــد  هـــذا فـــي أمـــر التَّضـــمين شـــيئً الجـــر حســـب .  ـــة تن ا بقـــدر مـــا يقدحـــه طريق

حـوي مفادهـا )الخـلاف بـين رس النَّ الموضو  إذ بنيت دعائمه على ) فرضية ( شاعت فـي الـدَّ 
البصريين والكـوفيين فـي مسـألة تناولـت حـروف الجـر (، فـلا يكـاد مؤلـف بحـث التضـمين فـي 

 ية مقدمة لموضوعه . مؤلفه من الابتداء بطر  هذه الفرض
ت هـا أدَّ لأنَّ   ولعل هذا الأمر من أكثر الأمور التي عقدت من جزئيات هذا الموضـو  

إلى القول بتفسيرات علـى لسـان المنسـوب إلـيهم المنـع أو الجـواز فيهـا ، أو لـم يقولـوا بهـا ممـا 
فقــدان الغايــة أدى إلـى تعــدد هــذه التفســيرات، والتــي تــؤدي كثرتهــا والمبالغــة فيهــا بــلا شــك إلــى 

المرجــوَّة مــن الموضــو ، والانشــغال بهــا عــن مســائل أخــرى ، ولــو كانــت قــد دُرســت لأدَّت فــي 
واعـد للتضـمين بعـد اسـتقراء النصـوص، ومحاولـة قتقديري إلى نتائت أفضـل كالاهتمـام بتقعيـد 

ـــاريخي يجمـــع هـــذه  ـــى التضـــمين، أو صـــنع معجـــم ت جمـــع هـــذه النصـــوص التـــي اشـــتلمت عل
خرى للحفاظ عليها، ومن ثمَّ فهي بلا شك تثـري اللغـة وتوسِّـع أنة معنى ألفاظ الألفاظ المتضم
 استعمالاتها . 

وعلــى أيــة حــال فــالقول فــي اخــتلاف البصــريين والكــوفيين فــي مســألة إنابــة حــروف    
الجر بعضها عن بعـض قـد قـال بهـا النَّحويـون المتـأخرون، وتـبعهم فـي هـذا طائفـة كبيـرة مـن 

بـن هشـام : " مـذهب البصـريين أن أحـرف الجـر لا ينـوب بعضـها ان. قال الباحثين المعاصري
عــــن بعــــض بقيــــاس كمــــا أنَّ أحــــرف الجــــزم والنصــــب ... والكــــوفيين والمتــــأخرين بعضــــهم لا 

ـــــك شـــــاذَّا ومـــــذهبهم أقـــــل تعســـــفً  ـــــون ذل ـــــى هـــــذا بعـــــض النَّحـــــويين  .(1)ا " يجعل وقـــــد ذهـــــب إل
ود. مهـدي  ،(1)، وتابعهم طائفة من الباحثين المعاصرين منهم أحمد الأسـكندري (2)المتأخرين

 . رحمهم الله . (4)، ود. أحمد عبد الستار الجواري  (3)، ود. إبراهيم السامرائي (2)المخزومي 

                                                 
 . 11ل1مغني اللبيب : ( 1)
روف والمعاني، للمرادي ، تحـ : طه محسن ، جامعة الموصل: ينظر: الجنى الداني في الح (2)

 ( .210ل2( ، وحاشية الصبان : )109ـ 108م، )ص1976هـ ـ 1396
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، ود. محيـــي الـــدِّين (6). والـــدكتور عبــد الرســـول ســلمان (5)والــدكتور عبـــد الإلــه إبـــراهيم
ــــدكتورة نــــدى ســــامي(8)، ود. عبــــد الله بــــابعير (7)عبــــد الــــرحمن رمضــــان ود. فاضــــل  ،(9)، وال

 .(10)السامرائي
مر يفتقر إلى الدِّقة، وليس رأيهـم الصـورة التـي أزي إلى البصريين والذي يبدو أن ما عُ 

 نُقلت عنهم، وبيان ذلك فيما يأتي: 
الحــروف نَّ القــار  لأقــوال ســيبويه فــي الكتــاب يلمــح إشــارته إلــى اختصــاص بعــض إ

أخـر، قـال سـيبويه: :  ا فـي الكـلام إلـى تأديـة معـانٍ بمعان أصلية فيهـا، وأنهـا قـد تخـرج اتسـاعً 

                                                                                                                        
م ، 1981،  32حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر : مجلة الجمع العلمي العراقي : م ل  (1)

 . 56ص
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، د. مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ،  (2)

(.  حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر . مجلة  284 – 283م  : )1986،  3لبنان ، ط
 . 56م ، ص 1981،  32الجمع العلمي العراقي : م ل 

 . 213فقه اللغة المقارن :  (3)
الجر في القرآن الكريم ،د. أحمد عبد الستار الجواري ، مجلة المجمع  التضمين في حروف (4)

 ( .11و  ، 10و  ، 9م: )ص1981 -هـ 1401ل  32العلمي العراقي ل مت، 
شبه الجملة في اللغة العربية، عبد الإله إبراهيم عبد الله ) رسالة ماجستير ( كلية الآداب ،  (5)

 (.98م: )1983جامعة بغداد: 
ات النحوية والصرفية واللغوية في صحا  الجوهري ، عبد الرسول سلمان إبراهيم ، الدراس (6)

 (. 231م .:) ص 1986رسالة ماجستير ل كلية الآداب ل جامعة بغداد ، 
:  40مل 43تفسير أوجه استعمال حروف الجر ، مجلة المجمع العلمي العراقي : ج ل (7)

 . 259-285-255ل ص  1989
 . 261ي العربية : ظاهرة النيابة ف (8)
 . 9 – 8التضمين في أفعال القرآن الكريم :  (9)
 .6ل3معاني النحو: (10)
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ه ، وضـربتُ  بـهه  ، ودخلـتُ  بزيـدٍ  تُ جوباء الجر إنَّما هي لالزاق والاختلاط ، وذلك كقولك : خر 
 . (1)"وط . فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله اهُ بالسَّ ك إيَّ بالسوط : ألزمت ضربَ 

ــا ) فــي ( فهــي للوعــاء ، تقــول: هــو فــي الجــراب، وفــي الكــيس، وهــو فــي  وقــال : " وأمَّ
غـل   لأنَّـه جعلـه إذا أدخلـه فيـه كالوعـاء لـه ، وكـذلك : هـو فـي البطن أمـه، وكـذلك: هـو فـي 

بـه يقـارب  جاءُ كالمثل يُ  نن اتسعت في الكلام فهي على هذا، إنما تكو ا  القبة ، وفي الدَّار ، و 
 .  (2)وليست مثله " الشيء

نمـا تكــون     ن اتســعت فـي الكـلام فهــي علـى هــذا ، وا  ويلاحـظ فـي قــول سـيبويه : " وا 
بــه يقــارب الشــيء ولــيس مثلــه ". إنــه يشــير إلــى مســألة اتســا  الحــرف بخروجــه  جــاءُ كالمثــل يُ 

 .(3)أخرى  لتأدية معانٍ 
ا لكنَّه صرَّ  بتنـاول حـروف الجـر فـي مواضـع بعينهـا وبهذا قال الأخف، الأوسط أيضً 

، والمعنـــى: فوســـوس إليهمــــا  [٢٠الأعـــراف: ]( َّفوســـوس لهمـــا الشّــــيطان وقـــال ".. منهـــا: 
 . (4) الشيطان، ولكنَّ العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل"

[. ٣٧إبـراهيم: ] َّ  ربّنا إنّي أسكنت من ذرّيّتي بـواد غيـر ذي زر  وكذلك قال "وقال:    
يقول : أسكنت من ذريتي أناسًـا، ودخلـت البـاء علـى واد كمـا تقـول : هـو بالبصـرة ، وهـو فـي 

 .  (5)البصرة"
وحروف الخفـض يبـدل بعضـها مـن بعـض  "وبهذا قال المبرد أيضًا في كتابه الكامل: 

قــال آمنــت لــه قبــل أن  ): إذا وقــع الحرفــان فــي معنــى فــي بعــض المواضــع.قال الله جــل ذكــره
آذن لكم إنّه لكبيركم الذي علّمكم السّحر فلأقّطّعنّ أيـديكم وأرجلكـم مـن خـلاف ولأصـلّبنّكم فـي 

                                                 
ل 4م : )1966 -هـ 1385الكتاب ، سيبويه ، تحـ عبد السلام محمد هارون ، دار القلم :  (1)

217 .) 
 . 266ل  4الكتاب :  (2)
، والبحث  156لجر : ، ووظيفة حروف ا 100ينظر: شبه الجملة في اللغة العربية :  (3)

النحوي في تهذيب اللغة للأزهري ، محمد عبد الرسول سلمان ، رسالة ماجستير ل كلية 
 (. 233م: )1997التربية ل الجامعة المستنصرية : 

 . 296ل2معاني القرآن :  (4)
 . 207ل  2المصدر نفسه :  (5)



2017جوان 6العدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجلة الآداب واللغات  

- 51 - 

لى ذلك ذهـب أبـو بكـر بـن السـراج أيضًـ .  (1)، أي: على ... " [ ٧١طه: ] (جذو  النّخل ا وا 
بعضـها مقـام بعـض إذا م يإذ قال:" وأعلم : أن العـرب تتسـع فيهـا "يريـد فـي حـروف الجـر" فتقـ

 .  (2)تقاربت المعاني .. فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز"
 (3)وقد تقدَّم رأي ابن جنِّي في هذه المسألة فيما سبق      
هـذه ـ إذن ـ حقيقـة رأي البصـريين فـي هـذه المسـألة، وخلاصـة الأمـر: أنَّهـم قـالوا     

ــياق، ولـم يحملـو بالتنـاوب فـي حــروف الجـر إذا تقاربـت المعــاني ودعـت مق الأمــر  اتضـيات السِّ
، (4)فـي المواضـع التـي جـازت فيهــا الإنابـة علـى شـذوذ إنابـة كلمــة عـن أخـرى كمـا نسـب لهــم 

 والله أعلم.
ذكرت سـابقًا أنَّ التفسـيرات التـي وجهـت بهـا أمثلـة التضـمين أغلبهـا بنـاء علـى مـا قيـل 

توجيهـــات كثيـــرة لا يســـع ، وهـــي ن البصـــري والكـــوفي فـــي هـــذه المســـألةمـــن اخـــتلاف المـــذهبي
 :  ك سأقتصر على أشهر تلك التوجيهاتا، ولذلالبحث لذكرها جميعً 

تأويل المثال تـأويلًا يقبلـه اللَّفـظ، كاسـتعارة الحـرف الـذي تعـدى بـه الفعـل المـذكور  .1
فلـمّ أحـسّ عيسـى مـنهم الكفـر )، نحو قولـه تعـالى: (5)لمعنى الحرف الذي ينبغي أن يتعدى به

ــا كــان المعنــى: مـن ينضــاف فــي نصــرتي  [، ٥٢آل عمــران: ]  (إلـى اللهقـال مــن أنصــاريَ  فلمَّ
إلــى الله ؟، جــاز أن يــؤتى بـــ )إلــى( أو حمــل التَّعديــة أو اللــزوم فــي الفعــل علــى ســبيل نيابــة 

ـ ـ كمـا أوضـحت سابقًاـ. وهـذا الأمرـ(6)بعض الحروف عن بعض شذوذًا لا عـن طريـق القيـاس
 حويين البصريين. النَّ  قد قال به المتأخرون ونسبوه إلى

                                                 
الكامل، للمبرد ، عارضه بأصوله ، وعلق عليه ، محمد  أبو الفضل  إبراهيم ، دار الفكر  (1)

 . 320 – 319ل2: (، وينظر: المقتضب 97ل3) العربي ، القاهرة . د.ت:
، مؤسسة  2الأصول في النحو، لأبي بكر بن السراج ، تحـ : د. عبد الحسين الفتلي ، ط (2)

 (.415-414ل1م: )1987 -هـ 1407وت : الرسالة ، بير 
 ينظر : ص  من البحث . (3)
 . 235ينظر : البحث النحوي في تهذيب اللغة للأزهري : ( 4)
 . 261، وظاهرة النيابة في العربية :  256تفسير أوجه استعمال حروف الجر :  (5)
 . 261ظاهرة النيابة في العربية :  (6)
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ا علـــى موضـــع دون آخـــر ، وبحســـب أحـــوال دعـــت إليـــه وســـوغته وقوعـــه مقتصـــرً  .2
حويـون البصـريون كمـا ذكـرت وبالتحديد )تقارب المعاني( وهو ما ذكره ابن جني ومـن قبلـه النَّ 

 .  اآنفً 
إن للحرف معنى أصليًّا ، ومعاني أُخرى ترجع إلى المعنى الأصلي ، فـاللاَّم تفيـد  .3

، وهذا التأويل ينسجم مع فائـدة التضـمين ، (1)تصاص وهو معنى لها وتفيد معنى التعليلالاخ
 ين، وهو أقوى من إعطاء معنى واحد . يفالحرف بهذا يعطي أو يفيد معن

د ، وهذا ما ذكره ابن جني من مذهب الكسـائي فـي وقـو  ب حملًا على الضِّ و انالت .4
 :   (2)الحرف موضع غيره نحو قول الشَّاعر

 اضَاهَ بَنهي ره عجَ أَ  اللهه  عَمرُ لَ         يرٍ شَ قُ و نُ بَ  يَّ لَ عَ  تر يَ ضه إذا رَ 
ــه ، والإقبــال عليــه ، فقــد لأن الرضــى عــن الشــيء حُ   ( فــي موضــع )عنــي(  يَّ )فعلــ بّ

ارسـي هـذا فحمل )رضي( علـى )سـخط( ، كمـا يحمـل علـى نظيـره ، وقـد اسـتمعن أبـو علـي ال
المــذهب وذكــر ابــن جنــي أن هــذا مــن مــذهب ســيبويه فــي المصــادر مــن حمــل أحــدهما علــى 

 . (3)ضده 
 خفـ،،التناوب لغة قوم ، وأمثلة على ذلك فيمـا روي عـن أبـي زيـد الأنصـاري والأ .5

 : (4)والفراء ، في نحو قول الشاعر 
 يبُ ره قَ  كَ نر مه  واره غر أبي المه  لعلَّ 

، يقـــول الـــدكتور أحمـــد عبـــد (5)أنكرهـــا قـــوم وتـــأولوا البيـــت فـــذلك لغـــة عقيليـــة ، و       
الســتار الجــواري )رحمــه الله ( : " إن المــادة اللغويــة قــد جمعــت مــن لهجــات قبائــل عديــدة فــي 

                                                 
وأود الإشارة إلى أن معاني حرف اللام ،  258-257تفسير أوجه استعمال الحرف الجر :  (1)

 . 208ل1قد أوصله ابن هشام إلى اثنين وعشرين معنى ، ينظر مغني اللبيب : 
البيت من الوافر ، لقحيف العامري، يمد  حكيم بن المسيب القشيري، لسان العرب )رضي(  (2)

 .323ل14
 . 260 -259، وينظر تفسير أوجه استعمال حروف الجر :  313ل2الخصائص :  (3)
تَ جَهررَةً ....(، وهو  (4) ور فَعه الصَّ رَى وَارر هذا عجز بيتٍ من الطّويل، وصدره: ) فَقُلرتُ: ادرُ  أُخر

 . 370لكعب بن سعد الغنويّ، ويُنسب لسهم الغنويّ. الجنى الداني 
 . 260ينظر : تفسير أوجه استعمال حروف الجر :  (5)
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رقعــــة مــــن الأرض واســــعة ليســــت بالمحــــدودة ولا الضــــيقة ، ولا غرابــــة أن تتعــــدد اســــتعمالات 
، ولهـذا يـرد تعــدد المعـاني فــي اللفـظ الواحــد  الألفـاظ وتختلـف بــين القبائـل فــي البقـا  المختلفــة
 .(1)ويكون احتمال ذلك مقبولًا في العقل والمنطق " 

دمون فـي هـذه المسـألة فهنـاك قـاللفظ على معناه حقيقة أو مجازًا ، وقـد اختلـف الأ .6
مـــن قـــال بالمجـــاز فـــي أحـــد المعنيـــين واختلفـــوا فـــي نوعـــه، وذهـــب آخـــرون إلـــى أن الـــدلالتين 

وحاول فريق ثالث أن يوفق بين الرأيين فقال بوجود الحقيقة والمجاز معًـا فـي اللفـظ حقيقيتان، 
 .(2)المحمول على التضمين

التناوب من الترادف ، وهـو مـا حـاول الـبعض تفسـير ظـاهرة التضـمين بـه وذكـروا  .7
 وجعلــوا منــه قولــه تعــالى: ،(3)أنــه شــاهد علــى مــا ينكــر وقــو  لفظــين فــي اللغــة بمعنــى واحــد 

فقـل هـل  فـي قولـه عـز وجـل( ٺ  ٺ)الرفث( بمعنـى )الإفضـاء( . ) [،١٨٧لبقرة: ]ا (الرفث)
 بمعنى : أدعوك إلى .  ١٨النازعات:  (لك إلى أن تزكّى

التـرادف فـي ألفـاظ القـرآن الكـريم مـا لا يرتضـيه كثيـر مـن  لأنَّ   وهذا الأمر فيه نظر  
الباحثين، وهو أمـر صـائب  فيمـا يبـدو  لأنَّنـا لـو تأملنـا الخطـاب القرآنـي لوجـدنا أن كـل حـرف 

 لأنَّ   فـــي ذاتهـــا التـــي هـــي عليهـــا فـــلا تغنـــي عنهـــا كلمـــة أخـــرى  ةفيـــه أو كـــل لفظـــة مقصـــود
ي موضــــعه مــــن الكــــلام لأداء الغــــرض المعنــــى اقتضــــى أن يكــــون هــــذا الحــــرف أو اللفــــظ فــــ

المطلـوب والمقصـود، هـذا فضـلًا عـن أنَّ المعــاني لـو كانـت متماثلـة بـين اللفظـين أو الحــرفين 
 خرى . ألصحَّ إبدال حرف ب خر أو لفظة ب

ــة فــي مســألة اخــتلاف مولعال       نــا الجليــل الــدكتور فاضــل الســامرائي مباحــث طويل
 ىبـاللام وقـد يـؤد ىلامه في هذا المقام:" أن التعليـل يـؤدالمعاني لاختلاف التراكيب ، ومن ك

ي ولكنـه يـذكر بـأن معنـى التعليـل فـي هـذه الأحـرف غيـر متماثـل، فلكـل منهـا فبالباء وبمن وب
                                                 

 . 164حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر :  (1)
، وقد استوفى الشين  262، وظاهرة النيابة في العربية :  218ينظر فقه اللغة المقارن :  (2)

ياسين في حاشيته على التصريح أقوال النُّحاة والبلاغيين في هذه المسألة ، ولخصها الشين 
المجال لذكرها ههنا، وينظر : حاشية ياسين  أحمد الاسكندري وأضاف لها أقوالًا أخرى، لا يتسع

 .189 – 188 – 187، والتضمين :  704ل2: 
 . 260ينظر : تفسير أوجه استعمال حروف الجر :  (3)
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ن كانت كلهـا تفيـد التعليـل، فـلا يصـح مـثلًا فـي قولـه تعـالى :  ذ استسـقى )معنى خاصاً ، وا  وا 
ذ استســـقى موســـى، أن تقـــول : )و  [٦٠البقـــرة: ] (موســـى لقومـــه قومـــه أو فـــي قومـــه( لأداء ب ا 
 .  (1)المعنى نفسه" 
ولهذا فإن القول بالتضمين في القرآن الكريم أمر ينبغـي النَّظـر فيـه ـ فيمـا أحسـب      

ـ لدقة تعبيرات هذا الكتـاب المعجـز فـي كـل حـرف ، وكـل لفـظ ، وكـل آيـة . وأغلـب تفسـيرات 
 أمثلة التضمين لا يمكن أن تخضع النص القرآني إليها ، والله أعلم . 

ــا فــي الكــلام فــلا مــانع مــن ا        لقــول بالتَّضــمين مــا دام يعطــي قــوة فــي المعنــى أمَّ
ــدينا فــي  ــالتعبير عنهمــا بــأرفع أســلوب ، ومــا دامــت الألفــاظ ل بــالجمع بــين المعنيــين وبلاغــة ب
الغالــب تُغنــي عنهـــا مثيلاتهــا ، ولاشــك فـــي أن هــذا ســيُثري اللغـــة ويوســع اســـتعمالاتها ، والله 

 .أعلم بالصواب وهو الهادي إلى سواء السبيل
 :الخلاصة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، تعــدُّ هــذه الدِّراســة محاولــةً لإلقــاء الضــوء علــى 
 ظاهرة التضمين النحوي، وقد انتهيت إلى تسجيل أهم النتائت نجملها بالآتي:

التضمين من أنزه الفصول في العربية، فإذا تأملته عرفتَ منه وبـه مـا لحـروف المعـاني  .1
 من أسرار يكشفها لك 

لم أقف فـي حـدود مـا اطلعـت عليـه مـن مظـان علـى دراسـةٍ وافيـةٍ للتضـمين فـي المـنهت  .2
إذ كانــت الدراسـات منصــبَّة علـى تنــاول )فرضـية( الخــلاف بــين   علـى وجــه الخصـوص
 البصريين والكوفيين .

كان الملمح البارز في تعريفات العلماء للتضمين عدم اقتصاره على لفظـة دون أخـرى،  .3
نما اشتمل   مفهومهم له اللفظ مطلقًا .وا 

عدَّ بعض النَّحويين والباحثين التَّضمين مقتصرًا على الأفعال ومـن هـؤلاء الزمخشـري ،  .4
 والسيد الجرجاني والشهاب الخفاجي ..

إن إخراج الحروف والأسماء المبنية مـن دائـرة التضـمين واقتصـاره علـى الأفعـال ، وعـدَّ  .5
، لا يمكن إطلاقه   لأنَّ الفعـل إن تخلَّـى عـن دلالتـه  التَّضمين صورة من صور النيابة
                                                 

المعاني المشتركة بين حروف الجر، د. فاضل صالح السامرائي ، مجلة المجمع العراقي،  (1)
 (. 241– 240م. ) 1988هـ ـ 1409، 39، مت 4ج
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المعجميــة ليحمــل معنــى الفعــل المســقط ســينفي دلالتــه هــو، والــذي تميَّــز بــه عــن غيــره، 
 ومن ثم اقتضى الإتيان به ـ ههنا ـ ليفيد دلالة أقوى على معنى الكلمتين .

 (..م الجوزيه )رحمه اللههم ابن القيقصر آخرون التَّضمين على الأسماء، والأفعال ومن .6
شــغلت مســألة نيابــة حــروف الجــر بعضــها منــاب بعــض حيــزًا كبيــرًا فــي كتــب اللغــويين  .7

والنَّحــويين حتــى تبــادر إلــى أذهــان بعــض البــاحثين أن موضــو  التضــمين إنمــا يخــص 
 حروف الجر حسب .

دعائمــه علــى لا يقــد  فــي أمــر التَّضــمين شــيئًا بقــدر مــا يقدحــه طريقــة تناولــه، إذ بنيــت  .8
)فرضــية ( شــاعت فــي الــدَّرس النَّحــوي مفادهــا )الخــلاف بــين البصــريين والكــوفيين فــي 
مسألة تناولت حروف الجـر (، فـلا يكـاد مؤلـف بحـث التضـمين فـي مؤلفـه مـن الابتـداء 

 بطر  هذه الفرضية مقدمة لموضوعه .
ذا الأمـر فيـه حاول البعض تفسير ظاهرة التضـمين علـى أن التنـاوب مـن التـرادف ، وهـ .9

نظر  لأنَّ الترادف في ألفاظ القرآن الكريم ما لا يرتضيه كثيـر  مـن البـاحثين، وهـو أمـر 
ــا لــو تأملنــا الخطــاب القرآنــي لوجــدنا أنَّ كــلَّ حــرف فيــه أو كــلَّ  صــائب  فيمــا يبــدو  لأنَّن

 لفظة مقصودة في ذاتها التي هي عليها فلا تغني عنها كلمة أخرى 
في القرآن الكريم أمر ينبغي النَّظر فيـه ـ فيمـا أحسـب ـ لدقـة تعبيـرات  . القول بالتضمين10

ـا فـي الكـلام فـلا مـانع  هذا الكتاب المعجز فـي كـل حـرف ، وكـل لفـظ ، وكـل آيـة .  أمَّ
مـــن القـــول بـــه مـــا دام يعطـــي قـــوة فـــي المعنـــى بـــالجمع بـــين المعنيـــين وبلاغـــة بـــالتعبير 

 عنهما بأرفع أسلوب ..
 المصادر والمراجع

 م2013اتسا  الدلالة في الخطاب القرآني ، محمد نور الدين المنجد ، دار الفكر ، دمشق ،   -
 . 1960للزمخشري ، دار ومطابع الشعب ، القاهرة :  ،أساس البلاغة -
هـ 1395طه عبد الرؤوف السعد ، مكتبة الكليات الأزهرية : تحـ : الأشباه والنظائر للسيوطي،  -

 م . 1975 -
، مؤسسة  2حـ : د. عبد الحسين الفتلي ، طتلأبي بكر بن السراج ، ، الأصول في النحو  -

 م . 1987 -هـ 1407الرسالة ، بيروت : 
أوضح المسالك لتحقيق منهت السالك في حاشية شر  الأشموني لمحمد محيي الدين عبد  -

 ، د.ت .  3الحميد ، مكتبة النهضة العربية . ط
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اللغة للأزهري ، محمد عبد الرسول سلمان ، رسالة ماجستير ل كلية البحث النحوي في تهذيب  -
 م . 1997التربية ل الجامعة المستنصرية : 

بدر الدين الزركشي تحـ : محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة :  ،نآالبرهان في علوم القر  -
 م 1957 -هـ 1376

ي ناصر ، )أطروحة م، ندى ساالتضمين في أفعال القرآن الكريم دراسة صرفية نحوية دلالية  -
 م.2001دكتوراه ( ل كلية التربية ل الجامعة المستنصرية 

د. أحمد عبد الستار الجواري ، مجلة المجمع ، التضمين في حروف الجر في القرآن الكريم -
 م. 1981 -هـ 1401ل  32العلمي العراقي ل مت، 

عاني، رسالة ماجستير ل كلية التضمين في حروف الجر في القرآن الكريم، خليل إسماعيل ال -
 م.1968الآداب ل جامعة بغداد ، 

 . 1989:  40مل 43: ج للة المجمع العلمي العراقيجتفسير أوجه استعمال حروف الجر ، م -
 . 36ل ص 404كلية الدعوة الإسلامية :  –تناوب الصي  في التعبير العربي  -
هـ 1396محسن ، جامعة الموصل : الجنى الداني في حروف المعاني ، للمرادي ، تحـ : طه   -

 م.1976 -
م 1947 -هـ 1366حاشية الصبان على شر  الأشموني ، محمد بن علي الصبان ، القاهرة :  -
. 
 م .1981،  32حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر . مجلة الجمع العلمي العراقي : م ل  -
بغداد  ،الشئون الثقافية العامةالخصائص لأبي الفتح ابن جني: تحـ : محمد علي النجار ، دار  -

 م .1990: 
عبد الرسول سلمان إبراهيم ، رسالة ، الدراسات النحوية والصرفية واللغوية في صحا  الجوهري -

 م.1986ماجستير ل كلية الآداب ل جامعة بغداد ، 
ديوان ذي الرمة بشر  أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي رواية ثعلب تحقيق عبد القدوس أبو  -

 م(. 1919وبتحقيق كارليل هنري كمبردج ) -هـ(  1392مطبعة طربين دمشق )صالح 
شبه الجملة في اللغة العربية، عبد الإله إبراهيم عبد الله ) رسالة ماجستير ( كلية الآداب ،   -

   م .1983جامعة بغداد: 
كتاب به ابن مالك( ومعه فلأية ابن مالك المسمى ) منهت السالك إلى ألفشر  الأشموني على  -

أوضح المسالك لتحقيق منهت السالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة العربية 
 ، د.ت .  3. ط
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كلية الآداب ،الجامعة ،عبد الله صالح بابعير( ظاهرة النيابة في العربية )أطروحة دكتوراه -
 م .1997المستنصرية 

  م.1987، 4للملايين ببيروت، ط، إبراهيم السامرائي، دار العلم المقارن ةفقه اللغ -
للمبرد، عارضه بأصوله، وعلق عليه، محمد  أبو الفضل  إبراهيم، دار الفكر العربي،  ،الكامل -

 القاهرة. د.ت.
 م.  1966 -هـ 1385، تحـ عبد السلام محمد هارون ، دار القلم :  ه، سيبوي الكتاب -
 لبنان )د.ت( . للزمخشري ، مطبعة دار الكتاب العربي ، بيروت ،  الكشاف -
 م .1968ابن منظور ، بيروت ، دار صادر ،  ،لسان العرب -
 م .1934،  1مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ) قرار التضمين ( : جـ -
 م.1984 -هـ 1404،  1أحمد بن فارس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط،مجمل اللغة  -
ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، د. مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ،  مدرسة الكوفة -

 م . 1986،  3لبنان ، ط
المعاني المشتركة بين حروف الجر،  د. فاضل صالح السامرائي ، مجلة المجمع العراقي  -

  م.1988هـ ـ 1409، 39، مت 4،ج
 .  م1990، د. فاضل السامرائي ، مطبعة التعليم العالي  معاني النحو  -
عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري، تحـ : محمد محيي الدين عبد مغني اللبيب  -

 . ةالحميد ،مطبعة المدني ، القاهر 
  م.1988هـ ـ 1385، للمبرد ، تحـ : محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، المقتضب -
 
 
 
 
 
 
 
 
 


